e 
فى السؤال‎ 


قد لا پختلف الكتبرون فى الإجاية على هذا الؤاا 


الطويل » حقيقة لا يختلف عليها 
والاختصاص ! 


وتميز الھند كتحضارة مالكة لهوية حقارية خاصة u‏ آمر لا مجال 
افيه للاختلاف .. وكذلك الال 
إن فى تراٹھا وتاريخها القدي 
«الماركسية الف 


آما غير الغقرب كحضارة فهو حقيقة يجمع عليها الدارسو 


تستوى فى ذلك التميز حقب جاهلينها الیونائیة القديمة ٭ 


& + والواقع oll‏ الذى تعيش قيه 

لکن Var‏ كثيرا » وخلاقا گرا تشهدهما ساحات الفكر » فى 
الإجاية على هذا السؤال . إذا كان الحديث عن علاقة حضارتنا 
OLY‏ بالحضارة الغربية على وجه التحديد 18 

هنا » وفى هذا الیدان من ميادين الدراسات الحضارية ٠‏ تبرز 
دعاوى ١‏ واحدية الحضار: 


وئعتها ب ٠‏ العالیة ».وي ١‏ الإنسانية 
الامر الذى یعنی إتكار. بز الحضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية 
والقسمات التى تضمن لها هوبة وخصوصية ترسم لامتھا 
ولعالمها حدودا حضاریة يجب الحقاظ عليها وحمايتها من الغزو Ely‏ 
والنسخ والتشويه والاتلاع ! 


فلا احد ‏ من geal‏ أر المتغربين - daly‏ قى نيزنا ٠‏ 
حضارياءعن اليايات والھند والصين:ولا قى یز تلك الخضارات 


إذا كان طرفا المقارئة وقطبا العلا: 
الإسلام ؟! 


ایز الحضارى قى هذء الحالة 


بینما الحال فی علافة الحضارتين الا 


کائات AS)‏ القبول خارج الحدود . . وبيئهما 
فلكليهما إمكاثات ZU‏ والعطاء والقبول 


الجواب الغربى 
إذا شتا ٠‏ جوایا LS‏ على هذا السؤال ‏ عالما: حضارة ؟ آم 
حضارات ؟؟ ‏ فإن قى الفكر السائد لدى مختلف میادین الفكر 


الغربى ما يجد لتا معالم هذا الجواب 


ه فمن Sl‏ السياسة ‏ الحربية ٠‏ و * اخرب _ السياسية؟ 
ٹختار كلمات ae‏ چیکلیس ٤‏ - عندما كان ريا للمجلس 
الورارى الأوربى ۔۔ فلقد ساله مراسل « التيورويك ٠‏ الأمريكية عن 
مبرزات بقاء. حاف الاطلنطى بعد زوال المواجهة بین الغرب الليبرالى 
Sally‏ الذى كان اشتراكيا ؟ . فاجاب 


ةلم تعد قائمة ؛ إلا أن ثمة 


١‏ صحيح أن الواجهة مع الشيو 
بح أن المواجهة مع الشبو 1 


مواجهة اخرى يكن إن تحل محلها بين العالم الغربى والعالم 
الإسلامى » 


فلما عاد مراسل ١‏ | 
.۔. وكيف يمكن تحتب تلك المواجهة اللححملة ؟ 
قال « ينبقى أن نحل أوريا مشاكلها ليصيح النموذج الغربى أكثر 
جاذبية وقبولا من جائب الآخرين فى مختلف أتحاء العالم ء وإذا فشلنا 
فى تعميم ذلك التموذج القربی قإن العالم سيصبح مكانا قى منٹھی 
۹ 


الخطورة ۲۰۲۷ 
فهنا إجابة تهدد بمحارية مختلف انحاء العالم ‏ وقى المقدمة 
لم يتمه تعميم وقیول التموذج الغربى» ؟! | 


AN Say pt 


#العائم الإسلامى». 


رئيس u‏ کی 


المعاصر . قلقد حذر من 


1ب غيار + الرجعية : صاحية الابدلوجية القومية Y all‏ 


التعلقة y‏ وهم الوحدة العرية » 1٤‏ 


ب س وخیار الاصوليين الاسلاميين : الصممین على اسٹرجاع 
الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى ٠‏ وتطبيق الشریعة 
الإسلامية ٠‏ والمئاداة ob‏ الإسلام دين os‏ وانخاذ الماضى هداية 
Kal‏ 


عا السياسة الامريكية والقربية إلى أن یلعبا « دو 


يد الخيار الذى تختارہ الشعوب السلمۂ +۰ ؟! وهو خيار 


Ag Ne pe جس‎ 


تقلا عن ( الاعرام WoC‏ يرلو ۱۹۹۰ء 


ستحدث فى العالم “ إذا لم یتجح الغرب قى دقع المسلمين إلى هذا 
10 
ية تهدد ١‏ بردود فعل عالية خطيرة ١‏ 
إذا لم « يختر ‏ المسلموت ٠‏ الخبار القربی ؛ - العلمائى  SU‏ 
يربطهم بالغرب سیاسیا واقتصادیا ؟! 

AME ومن تماذج‎ e 
وا حر‎ ٠ الموقف 9 السیاسی‎ 
٠ هذه القضية  تقیة‎ 
الحضارية؟ ؟؟  نختا‎ 


Bel  ةبتاث مرة‎  ىهف‎ 


خيراء الفكر والثقاقة * : الٹی تقسر هذا 
والاستراتيجى ۹ للحضارة الفریة من 
« التعددية 


اخدية الحضارية * ؟ أ 


جامعة « كميردج » . والثى جاءت بالملف الذى خصصت للإسلام 
والمسيجية والماركية ٠‏ وقيها قال خيراء الفکر BUI,‏ عن الإسلام 
ay‏ الهدف الاول للحرب ٠. RA‏ لا لشىء إلا لتحديه امحضوع 
للئموذج الغربى ٠‏ ودفضه التنازل عن خصوصيته المتعصية على 
العلمئة الغربية ؟! ۔ وبتض کلمات مزلاء ا خبراء 

رون ععا إذا كان يمكن جعل الإسلام يقبل 
أنه على قدر من الرسوخ فى الجال 


ما لله وما 


ERA 


بقواعد الجتمع العلماتى ؟ 
السياسى والاجتماعى ley‏ رافضا FN‏ 


ظرية التى Ges‏ علماء الاجتماع » والتی تقو 


(1) تيكبو ( القرصة الائحة ) عى A‏ ثرجنة احمد صدقی مراد ٠‏ 


طیاعة القاهرة ‏ دار الهلال 


المجتمع الصناعى والعلمى الحديث بقوض OEY!‏ الدينى ‏ مقولة 
العلمتة ‏ صالحة على العموم : لکن عالم الإسلام استٹٹاء مدهش وتام 
جذا من هذا .. إنه لم تنم أى علمتة فى عالم الإسلام . إن الإسلام 
مقاوم للعلمنة . فی ظل مختلف النظم السياسية : وسيطرته الآن على 
المؤمتين به أقوى مما كانت من مائة سنة ء ولقد مكتت التقاليد المحلية 
الإسلامية العالم الإسلامى من الإذلات من محاكاة الغرب . ثلك 


الحاکاۃ المذلة » التى تضفى الطابع الثالی على النموذج الغربی ۔ فياسم 
الإيمان الحلی يتم الإصلاح : دون علمتة » * 


إن الإسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد قعلى 
وحقیقی لجتمعات الغرب : ولذلك قإنه من بین الثقافات الموجودة فى 


الجنوب : هوالهدف الباشر للحملة القرية الجديدة ‏ (1) ؟! 


فنحن ٠‏ مرة ثالثة ؛ امام إجابة غربية . تقسر لماذا هذا الرفض 
الغربى لتميز الخيار الحضارى الإسلامى عن الئموقج » ولادا بتخد 
الغرب الإسلام وامنہ وعالمه هدقا مباشرا للحملة الغربية الجديدة ؟! 


الفكر الغربى عن 


تلك ھی إجابات الفكر السائد nz‏ 
هذا السؤال e‏ حضارة واحدة ؟ . - أم تعددية فی الحضارات © 

وفى هذه الإجابات تفسیر للممارسات الدامية : والتطبيقات 
المأساوية التى يصنعها الغرب بالإسلام والمالمين وقضاياهم وحقوقهم 
على امتدادالأاوطان والقارات ؟! ۔ 


2300) 


۱۷ مجئد‎ ) ily 


الجواب الإسلامى 
أما إا نحن التمنا إجابة إسلامية على هذا السؤال ٠‏ حضارة 


واحدة لهذا الكوكب الذى نيش قيه ؟ آم تعددية فى حضارات امه 
وشعویہ ؟؟ . . فإننا ید للإسلام موففا حاسما وواضحا يؤكد على أن 
التعددية ھی الأصل والقاعدة . بل إنه ليجعلها القاثون الإلهى والسنة 
الإلهية ‏ الازلیة والأبدية ‏ فى ميادين الاجتماع الإنسانی وشؤون 
العمران البشرى : النى لا تبديل لها ولا حويل فبها .. قالوحدائیۃ 
خصيصة للخالق الواحد : سيحائه وتعالى .. آما ما عدا الخالق » من 
عوالم الكون الطیعی وشؤون الاجتماع البشری ٠‏ وميادين الحضارة 
والعمران . على التعددية ES,‏ جارية وحاكمة فى كل هذه 
الميادين 


وقى الشعوب وا 
القرآن إلى توظفيه فى | 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن 


ir 


أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير € [ ا حجرات : ١۴‏ ] . 


وفى الشرائع al‏ ومن ثم قى الحضارات » هناك تعددية 
يراها القرآن الكريم الاصل الدائم والقاعدۃ الايدية » والسنة الإلهية » 


الى ھی ال حائز للتنافس فى الخيرات. والاستباق قى الطيبات » والسيب 
فى الندافع الذى يقوم ویرشد مارات أمم الحضارات على دروب 
التقدم والارتقاء ٠‏ تھی الصدر رالباعث على حيوية الإبداع الڈی لا 
سہیل إليه إذا غاب الت 
شاء ربك لجعل الاس al‏ واحدة ولا بزالون مختلفين . إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم 4[ هود + ۱۱۸ . 1119 . ختی ليتحدث 
by nil‏ عن هذا الاختلاف وتلك التعددیة ياغتبارها علة الخلق ٠‏ 
فيقولرن : إت المعتى « وللاختلاف خلقهم ۱۲۷۷ 

> لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم قیما آناکم فاستبقوا ا خیرات إلى الله مرجعكم 
جميعا فيتبتكم با pS‏ تختلفون 4 [ الائدة : 48 ] . فالتعددية ھی 
الحافز على امتحائات وابتلاءات المثاقسة والاستباق قى ميادين الإبداع 
بين الفرقاء النمایزین فى الشرائع والمناهج والحضارات 


وطست الخضوصية بین الحضارات PP‏ ولو 


ومن ثم غياب هذا التدافع الحضارى والحراك الاجتماعى El‏ يعلى 


(1) القرطى ( الخامع لاحكام FD‏ در لكب الصریة 


Fa 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 1 القرة ۱ھ ولولا دقع‎ 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد‎ 

Ces elas قبها اسم الله‎ sh 


بة إبداع الخصوصيات : ف ولولا دقع الله الناس 


والمذاهب : وشعوبها فى اللغات والقوميات : فلم تقف هذه الإجابة 
المنميزة عند حدود الفكر النظرى . Lely‏ نجسدت واقعا حضاریا معیشا y‏ 
بيتما كان الرفض الغربى للتعددية هو الآخر تاريخا حضاريا ؛ رقض 
التعددية حنی فى المذاهب داخل النصراتية الواحدة » وليس فقط 
التعددیة فى الديائات ؟! 


تعددية : العموم .. والخصوص 

olay‏ التعددیة فى الحضارات GLY‏ التى يؤضسها الإسلام 
على سنة التعددية فى ١‏ الناهج بين الامم ٠لا‏ تعنى ٠:‏ قطيعة # 
التضاد » . كما أنها لا تعنى : ١‏ تمائل ‏ التبعية ؛ و « تطابق ‏ 
التقليد» . . وإنما هى ١‏ تيز ؛ یقف بین ٠‏ الواحدية الحضارية 
: التضاد المطلق بين الحضارات ؛ ۔ إنه ١‏ تيز » یقوم على ساقين 


التين... . ساق ١‏ العموم » القائم فيما غو مشترك إنسالی عام قی 


رصيدا ٠‏ للعموم » الجامع بین مختلف الحضارات الا 


الزمان والمكان 


أما الساق الثائية الٹی 


والعقائد والفلغات والعادات والاعرا 


وإڈا كانت التجارب الادية تتکرر على ١‏ الادة » قمر ذات الحقيقة 


عَم تغاير عویات القائمين على هذه 


التجربة 


الهريات SUL,‏ والإنائيات ‏ يقوم ٠‏ التمايز » Sell‏ لرؤية 


الإسلام لمعيار 3 التعارف ٠‏ بين الحضارات المتعددة للامم والشعوب 


YA 


ae 
فى ميادين العلوم الطبيعية والموضوعية‎ ALY تفل ثمرات الإبداع‎ 
والمحايدة‎ 
ونبات » وحیوان ٭‎ ٠ ورياضيات‎ 


وإذا كان الئاس لا يختلقون على عموم الحقا: 


من طب ؛ iia‏ وطبيعة . وكيمياء »> وفلك ٠‏ 


هى أقرب إلى الآليات والاوعیة 
المقاصد والفلسفات رالغايات + 
متعددة حول التمایز الحضاری قى ميادين الثقافات والهريات 
والإنسانيات ps Ul‏ 


gee‏ ۱۴۰۱ _ ۱۴۹۳ ه / VAVT ۱۸۸٩‏ م ) فى مرحلة 


رق والغرب+ 


لان العقل الشرقى هو كالعقل الآوربى» 
وما فيها من أدب وقلفة 


— وحضارة الرومان وما قیھا من سیاسة وفقه . 


دائما جزها من أوربا ٠‏ فى کل ما یتصل بالحباة العقلية والثقاقية على 
اختلاف فروعها والواتھا 0 


al,‏ قد احدثا 


ٹم مضی فرفض أن يكون ظهور الإسلام وتزول ١‏ 
ميزا للعقل الإسلامى الشرقی عن العقل التصرائى 
LS,‏ لم يغير LAY)‏ من الطابع اليوتائى للعقل الاوربی ء قكذلك 
القرآن » لم يقير من الطابع اليوناتى للعقل الشرقی ١‏ لان الغرآن ٭ ما 
جاه متمما ومصدقا لما فى 1۶١ LEN‏ 


القربى ٠‏ ققال 


تعدد ‏ هى : ان تسير سيرة الاورسين ونسلك طريقهم 6 لنكون لهم 


e. (De 1 5 
19417 Gl منها وما‎ o ٭ ما‎ 


ذلك هو Cabs‏ الفکرین للتعددية الحضارية ٠‏ القائلين بالو 
وعتدعم أن plas‏ قاثم 


za 


الحضارية فى الإئائيات كما قى الطبیعیاٹ 


فى درجات ارتقاء الامم على السلم الواحد للحضارة الواحد 
تمابزا فى الهويات والخصوصيات بين حضارات LG]‏ متعددا 
ومتمايزة 

ولان هذه القضية فيها هذا اخلاف؛ ولان القول بهذ * الواحدية 
الحضارية ٠‏ » يؤدى ‏ قى راينا ‏ لیس ققط إلى الخروج عما جمله 


القرآن الكريم آبة من آيات الله » سبخاته وتعالى » قى اختلاف الئاس 
فى الشرائع all‏ ومن ثم فى الحضارات ٠‏ بل وإلى الخروج 
على حقائق الفكر التي تبلغ مرتية البدھیات ٠‏ وأيضا المعائدة والإنكار 


لراقع ناريخ الحضارات 


الشاهدة على صدق 


الإسلامية للتعددية الحضارية ٠‏ تختار بعضها + من مثل 


ومن ین JUN‏ الکیر: ۷ 


raus. 


۲٦ 


.. ٥ الاشتراك فى الإیمان بالخالق‎ ١ 
افاق تدبيره ؛‎ ١ والخصوصیة فی‎ 

فى كل الحضارات ال 
القلة المادية E‏ 


يمان بخالق لهذا الوجود ؛ ومع هلا 


جميع أمم تلك الحضاراث فى 
الاشتراك هناك خصوصيات حضارية فى تصور كل خضارة من 


بير الذات الإلهية ا حالقة لهذا 


الحضارات النطاق وآفاق عمل Joby‏ 


الوجود 


بن ء وعم أنهم الوسائط المدبرة 
إلبهم الإنسان الجاهلى عند اللمات. . 


على التضور الجاهلى إنكار الخالق 


أفرهم على تطاق الاشتر 
الإيمان بالشركاء الذين زعموا اختصاصهم 
هذه الحياة : ف ولئن سالتھم من خلق السموات والأارض وسخر 


الشمس والقمر ليقولن الله قأتى يؤفكون . الله بیسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له إن الله يكل شىء عليم 14 العتكيوت : LAT‏ 

> ولئن سالئهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . لله ما فى السموات Vig‏ رض إن 
الله هو الغتى الحميد 4[ لقمان : ۲۶ 6 ۲١‏ ]1 

« ولئن سالتھم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات 
ضرہ أو أرادثى برحمة هل هن IK‏ رحمته قل حسيى الله عليه 
یتوکل المتوكلون 14 الزمر : 58 ] 

gly «‏ سالنهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم . الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا 
لعلکم تھندون والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا يه بلدة میتا 
كذلك تخرجون . والذى خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون . لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سيحان الذى سخر لنا هذا وما كتا له 
وإنا إلى y‏ لمنقليون . وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لکفور 


مہین € [ الزخرف : 4 ١8‏ ] 


ففى هذا التصور الجاهلى للذات الإلهية ٠‏ اشتراك مع التصورات 


الأخرى فی الإيان يخالق لهذا الوجود ۔ ۔ وخصوصية جاهلية » تقف 
بقعل الخالق عند حدود الخلق » وتشرك معه الشرکاء قى التديير 


والتلية لحاجات الإنان فى هذا الرجود 


ب وفى التصور الأرسطى اليونائى للذات الإلهية شيه من هذا 
التصور الوثتى الجاهلى .. فاللہ هو حالق لهذا العالم ء لكته خلقه 
ثم تركه يعمل بالاسباب الادیة الذاتية للركبة فيه .. قعلاقة الخالق 
بالوجود BH ١‏ منطقیة » كعلافة المقدمة بالتيجة : Cody‏ علافة 
الراعى pall‏ لشؤون هذا الوجود ؟! 

فهنا ‏ فى هذا التصور الارسطى للات الإلهية ‏ اشتراك مع 
التصوراث الاخری فى الإيمان بخالق للكون . . وتميز فى علاقة الخالق 
بالخلق » By‏ نطاق عمل وتديير الله قى اللخلوقات 


جب وشبيه بهذه النصورات ثنطاق عمل الذات الإلهية ٠‏ التصور 


النصرائي ٠‏ الذى یدع ما القيصر لقيصر لله لله » لاله بحسن 
تدبیر الذات الإلهية عن العمران البشرى ٠‏ ويحصره فى شؤون ASL‏ 
السماه 1 

د بل إٹا تستطيع أن تسلك النصور العلمائى فى إظار هله 
التصورات ٠‏ قهو - عند أغلب العلمۂ لا يتكر الله کخالق 
للكون ولا الدین كعقيدة وشعائر وعيادات . ولكنه یحرر العمران 
الإثسائى ‏ فى السياسة والاجتماع والاقتصاد ومناهج البحث ‏ سن 
« الشریعة الإلهية » وضوابط الد 


فقى كل هله التصورات « 
الحق ٠الذى‏ تفرد به القرآن الكريم 
بينها وبين التصور الإسلامى أ 
فى هذا الوجود 


الإلهية > عندما لا يقف بها النطاق عند حدود ١‏ الخلق » ققط لهذا 
الوجود Lye‏ يجعل الله »سيحاته وتعالی . الراعی والمدير والحاكم — 


قهر ؛ الخالق » و هو ١‏ مدبر الأمر » :ف إن ربكم الله الذى خلق 
السموات والارض فى سنة أبام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما 
من شفیع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ريكم فاعبدوه أقلا تذكرون 4 


ER] 


وله سبحاته وتعالى ٠‏ الخلق ؛ و « الآمر  »‏ ای التدبير  Wh‏ 
له الخلق والأمر تيارك الله رب العالمين ¢ [ الأعراف : 84 ] 
ره : 8 الله بیسط الرزق لمن يشناء من 
عباده ویقدر له إن الله JS‏ شىء علیم [ العنکیوٹ : ؟5 
و الذى ٠‏ هدى »83:2 قال فمن ربكما 
با موسى ۔ قال ربنا الذی da‏ کل شىء خلقه ثم هدى 4 


[5 19d] 


ء٢ خلق‎ gil gay 


وهكذا Ses‏ الحضارات فى + عموم » الإمان بخالق لهذا 
رآتها فى ١‏ خصوصية ١‏ 


الامر الذى يزكد 


حقيقة التمايز الحضارى ٠‏ وا والتعددية فى 


الحضارات 


.. ٢ إنسانية الحضارات‎ ١ الاشتراك فى‎ Y 
والخصوصية فى‎ 
٤ تصورات مكانة الإنسان فى هذا الکون‎ ١ 


الحضارات ١‏ إلائية » بمعتى أنها صناعة الإنسان وإبداعه 


كر 


عندما برتقی فى سلم A‏ هته الحقيقة تشترك 
كل الحضارات 

لکن التصور الفلفى لكائة الإنسان فى الکون يختلف من 
بز فى ها العصور 
من الخصوصيات التى تتميز بها خضازة عن آخزی . رغم أن جمیعھا 


تشترك فى كونها من ضنع هذا الإنسان 


حضارة إلى أخرى » إلى للد الذى يصبح فيه الت 


أ ففی فلئة الحضارة الهندية Nirvana GG.‏ — ومعها 


بعض مذاهب التصوف القلسفى ‏ الختوصیة + ال 5 
تهميش للإنات + يجعله الحقير . pal‏ الذى لا سیل لخلاصه إلا 


الحرام الديتى ٠‏ ويحرم الحلال الدينى + قى شؤون العمرات الدئيوى ٠‏ 


alle‏ الا تا 


من حقوقہ ا ائع السماء فى 


بتاء هذا العمران 

ج اما قى الرؤية الإسلامية لكانة الإنسان فى هذا الكون ؛ OP‏ 
مكانته هى مكانة الخليفة لله » سیحائہ وتعالى » فى غمارة هذه 
الأرض : والخليقة حر وقادر ومريد وفاعل » لکن فى حدود ينود عقد 
وعهد الاستخلاف ٠‏ الذى هو الشريعة الإلهية . فالإنسان سيد فى 
الكون ٠‏ وليس سيد الكون ؛ لائه خلیقة لسید الكون ١‏ ويعيارة الإمام 
محمد عبدہ ( 1118 _ ١٣۱۳ھ‏ / 1846 ۱۹۰۵م ١)‏ فإله ب 


الإنان ‏ عبد الله وحده + وسبد لكل شىء بعدہ ! * 


وغذه الرؤية الإسلامية لكائة الإثسان قى الكوت + والتى تئل 
غصوصية حضارية للخضارة الإسلامية as‏ بها غن الحضارات 
الإثسالية الاخرى ء كما أنها ثمرة للوسطية الإسلامية ٠‏ الئی ثقف 
بمكان الخليفة بين ١‏ التأليه » و ٠‏ التهميش »© ٠‏ فإتها ثمرة من ثمرات 
الذات الإلهية . فلما كان الله 


س گان التدبيره مذخخل فی 


الذى جعل SLY!‏ حاملا للاماتة - قهو لیس المهمل ا 


كما أله ليس E‏ الإلهى ء إته اخليقة لاا 
هذا الوجود 


وهذا التصور الإسلامى للإتسان كخليقة عن الله ٠‏ مع تصور 
الذاث الإلهية کمدیر للوجود الذى خلقه » هما وجها عملة واحدة ٭ 
tA‏ 


تشهد للحضارة الإسلامية يتميز 
ئة با حضارات الأخرى 


ولفكرة الخلافة والاستخلاف هذه امتدادات E)‏ کثیرۃ قى 
الحضارى ad‏ الإسلامیة ء bad‏ قى dla‏ 
الإسلامية A‏ ات والاموال قھو ا الك 
المجازى ٠‏ مالك اقعة ٠‏ المحكومة حرينه فى الحيازة والتصرف يبتود 


العلاقة الإنسان بالثر 


عقد رعهد استخلاف المالك الحقبقى . مالك الرقبة فی الاموال » 
سبحانه وتعالى: 8 وأنفقوا مما جعلكم مستخلقين فيه 4 [ الحديد:/ ] ۔ 
وهو حاكم . لكنه مكلف فى عهد الاستخلاف ‏ أن يحكم 
وفق بنود هذا العهد  :‏ وآن احكم بينهم بما آنزل الله ولا تتبع أعواءهم 
واحذرهم أن یقتنوك عن يعض ما أتزل الله إليك) [ الائدة : 44 ] ء 
> یا داود Uy‏ جعلئاك خليفة قى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى قيضلك عن سبيل الله 14 ص : 55 ] 
٠‏ لكتها محكومة بحقو 
وله مصالح ٠‏ لکتھا يجب أن تكون شرعية معتبرة 
لكنها محكومة بإطار عقد وعهد الاستخلاف .. وا 
هى دولة الخلاقة عن الآمة محكومة بسلطة الامة 
الأمة ‏ مستخلفة لله ٠‏ محكومة سلطاتھا بإ 


dy‏ حقو الله at‏ تال 


vis وله‎ 


فهذا الموقع ‏ موقع 


: 


بى يجعل هذا الإنسات 
و الذى يحقق المعثى الذى لم 
تدركه الملاتكة من ڈاتھا عندما خلق الله هذا الإنسان : $ وإذ قال 
ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليقة قالوا أتجعل قبها من يفسد 
فبها وبسقك الدماءونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إثى اعلم ما 
لا تغلمون 14 البقرة : ۴١‏ ] 

وكما ان تحقيق فلقة الاستخلاف ء وضوابط الخلافة + يجمل 
الإنسان الخليفة » إنساتا فى ذات الوقت ٠‏ قإن ذلك التحقیق 
يجعل من صناعته للحضارة ء حضارة DL‏ وإسلامية Lal‏ 


وبهذا تتمیز حضارة الاستخلاف الإسلامية عن غيرها من الحضارات 
النی ٩‏ تهمثه ٭ أو ١‏ تزلهه » 


۳۔ الاشتراك فی ١‏ الدین ٤‏ .. 
والخصوصية فى ١‏ مصدرہ ؛ وفى ١‏ آفاقہ ٤‏ 
وکل الحضارات الإنسانية نشترك فى الندین بالديائات ٠‏ بل إن 
الشريحة الٹی الخدت .. واحلت ٠‏ الادة 6 محل : الله ٠ ١‏ قد جملت 
من الفلسقة المادية عقیدۂ ودیتا 16 


لگن الحضارات تمایز فى رڑیتھا مصدر الدين : قهناك خضارات 


مثل دياتاث الشرق الأقصى = 
ومعها فى هذه الفلسفة تقف ٠‏ الوضمية الغربية » بمذاهبها المتعددة e‏ 
ككل الوان الفكر BLA,‏ إنما هو إفراز Gre‏ 
» وثمرة من ثمرات العقل ٠ ALY!‏ بل وقالت: إنہ الممثل للفکر 
٠‏ الذى ارتقى يعد الطقولة 


الديالات الوضعية ٠‏ غير السمار 


فلقد رعمت أن الد 


الطيعة ٠‏ ثم للا نضج أصيح 
معرفة AL‏ إلا إذا US‏ من Apt‏ 
ون الادی 
cig ed‏ الحضارات عرفت الدين ء لكنها جملته ؛ وضعا 
إنسائیا ٤‏ 


الدين ٭ فالذين جعلوا الدين عقيدة خاصة بین الفرد وخالقه > وشعائر 
عبادية محيوسة فی الهياكل والصوامع ٠‏ مع عزله عن أن يقبط ویدبر 
ويرشد کل ميادين العمران الفكرى منها والتطیقی ٠‏ قد 
حضارتهم لآفاق عمل الدين + ولنطاق التدين عن الرؤية الإسلامية 
لهذه الآفاق. , 

فالدین قى الرؤية الإسلامية ‏ فضلا عن أنه وضع إلهى ووحی 
سماوى هو الروح السارية قى کل مجالات العمل الإنسانى وسائر 
مناحی الحياة . يضبط علاقة الفرد بربه ویمحیطہ » وياهله وشعبه ٭ 
وامثه ٠.‏ وبالإنائية جمعاء » كما يقبط علاقة الدنيا بالآخر: 
والعمران بالقيم ٠‏ والوسائل بالحكم والغایات . ۔ والسياسة والاجتماع 
والاقتصاد ومناهج البحث ونظريات المعرفة بالفلسقاث والاخلاقياث. . 


الإسلامية ‏ عتدما تكون حقا إسلامية ‏ 


رھکڈا pat‏ الحضا 
ge‏ الحضارات الاخرى المشاركة لها قى الندین بھلہ الرؤية ا خاصة 
المصدر الدين ٠‏ ولنطاق وآفاق الندین فى الحياة 


» الاشتراك فى « العقل‎ ٤ 
» ماهية العقلانية‎ ١ والخصوصية فى‎ | 


Ue‏ فى الرؤیة الإسلامية ء 


الإسلامية + 


وحى السماء 


تیلورت العقلائية 


الدقاع عن coll‏ 


وتحكم العقل بالتقل + لأنها قد جملٹ 
والوجدان . سيلا أربعة للمعرفة ء تتكامل فى تحقبق الهداية للإنسان» 
وجعلت مصادر لمعرفة كتابى الوحی المقروء والكون المنظور » وليس 
فقط كتاب الكون المتظور ٠‏ كما هو ا حال فى الوضعية الغربية .. 
فللمعرقة مصدران ٠‏ ولسبلها اربع هدايات ۰ الأمر الذى عصم 
العقلانية الإسلامية من الصراع الذى اكتوت الحضارة الغربية ب 


الاخت الرضيعة للشريعة الدينية ؛ لآنها واحدة من الهدايات : وليست 


يديلا ولا نقيضا لهدايات 


. ٤ السببية‎ ١ الاشتراك فى‎ o 
١ وا خصوصیة فى 9 مرجعیٹھا‎ 


ركت فى الإيمان ٠‏ بالاسیاب ٠6‏ 


وإذا كانت الحضارات كلها قد 
وبالعلاقة بين « ٠ » A‏ فإت متاهجها ومذاهبها 
Wa,‏ قد تمایزت قى مرجعية هذه الامہاب وفى طبيعة العلاقة بيتها 
وین ابات 

| قهتاك أهل العرقان ٠‏ الذين يجعلوت ١‏ الله الحق ٠ ٤‏ 
سبحائه وتعالی ٠‏ سیا اوحد لا سبب سواہ فى وجود كل المببات ء 


وفيما يتولد عنها » بل لقد ذعيوا مع هذا الدرب إلى حيث أنكررا 


الوجود الحقيقى عما عدا الله ٠‏ سبحاته وتعالى 


إذا لاقاها قطنتان 
بينهما إذا تماثلتا من كل وجه 


صفة النار أو بتغير صفة الشخص ٠‏ فيحدث من الله تعالى أو من 
الملائكة صفة فى التار تقصر سخوئتها على جسعھا بحیٹ لا تتعداھاء 
,تبقى معها سخونتها وتكون على صورة النار 


٠ء‏ وقى مقدورات الله تغالى غرائب 


وعجائب ٠+‏ وتحن لم نشاهد جميعها . فلا ينبغى أن ينكر إمكانها 
ویحکم باستحالتها ٩(۰‏ 

فإنكاره لم يكن لة » ولا لعلاقة الضرورة بين الاسباب 
vol,‏ 
قدرة سیب الأسباب على Ss‏ الغادة ٭ بخلق اسباب آخرى غير 
ESA‏ 


إغا كان ثلسبية اللادية A‏ برعم ا ختمیة = 


A‏ 11947153 م ) الذى اتهمه 


البعض بالأتحيار Ze‏ الذی يقول : ٠‏ ولا يتيقى أن 


فى أن هذه المرجودات قد یقمل بعضها بعضا ومن بعض ۰ وأنها 
ليست مكتقية بأئفسها فى هذا الفاعل . بل الفاعل من خارج : فعله 
شرط فى فعلها ؛ بل فى وجودها . قضلا عن نملھا e‏ 


الاشياء ‏ الطبائع ‏ وبين قدرة خالق الاسباب ات على حرق 


ale (‏ القلاسافة ) عي ۷ 


( تھافٹ الٹھافت ) مي 


العادة ٠‏ وتيديل الأسياب ‏ 


المذهب الإسلامى » المتميز ع 


مذهب الذين قالوا بالسببية المادية ٠‏ 


٥‏ ھہ / VAS‏ 455 م ) عندبا قال : إن ہ التوحيد 6 فی 
الالوهية؛ هو ill‏ یعلی الإیمان بخلق هذا الكون ٠‏ لا یتقی وجود 
الاسپاب القاعلة فى الأشياء « الطيائع » ء وقد يكون تصور PM‏ 


صعبا على غير أهله . لكنه حى مكن التصور ! والمصيب هو الذى 


مذاهب متمايزة فى مرجعية الاسياب ء وفى طیعة العلاقة بين 


الاسباب والسببات » فكانت السيبية مشتركا إنائيا غاما ‏ وكانت 


gal‏ من 


( کاب اغیوان ) جا تحقیق BEN‏ عبد السلام هارون 


ادة التاريخ 

وإذا كانت هذه التماذج والامثال كافية لتشهد على حفبفة 
'التمايز والخصوصية الحضارية ٤‏ ء التى تؤكد على تعده الحضارات فى 
عالتا ٠‏ وعلى أن هذه التعددية هى تعددية تمابز . لا تضاد ؛ لان بين 
الحضارات المنميزة ہ مشتر با عام ٠‏ . تكله Ge‏ وقواتين 
العلوم الطبيعية والمحايدة والموضوعية لثبات موضوعات هذه العلوم e‏ 
كما أن ببتها عتا التمايز فى مغارف العلوم BLY)‏ > ذاث 


الموضوعات النغايرة يتغاير مواريث وفلسقات وعقائد pal‏ هذه 
الحضارات 


إذا شهدت هذه النماذج بصدق هذا OP ٠ gall‏ التاريخ شاهد 


سائر الحضارات 


أخترا فلكها وحابها ء ولم يأخحذوا فلفتها ء وهم انقتحوا على 
الحضارة الفارسية القديمة »ومع ذلك وجدئاهم ياخذون منها « التراتيب 


فيه التقد والنقض لمذاهب الفرس 


وهم صنعوا ذلك مع الثراث ZEN‏ » عندما احتفوا يعلوعه 


الطبيعية » مغ رقضهم لإلهياته وآدايه الثى ارتبطت بلك 


علوم التمدن 


gall‏ البشرية . ای العلوم الحكمية : القيدة قى تمدن الواقع .. ولم 
go a‏ واحة لينو الثقاتد ALY Uy‏ ب de‏ 


عكس ما انقلب إليه الخال قى تقل 


الشرب ٠‏ وحجب be‏ مصافر التقوة Hd‏ فى العلوم la‏ 


والدقيقة؟! 


AY / ۱۲۹۰ھ‎ _ em aa 


۴ م ) عن الوعی بهذء REEL‏ + وعن الالتزام بهذا القاتون _ 


بن الحضارات الشعددة فى الإنائيات ٠‏ وال 


زقوانين العلوم اللوضوعية وللحايدة ‏ عبر عن ذلك 
عندما رقض علماتية Al‏ ولاد ته ووضعيته النى اعتمدت ٢‏ العقل 
الجرد ؛ و ١‏ النواميس الطبيعية ؛ وحدهما سبلا للمعرفة والتحسین 
والتقبیح » وأكد على النزامه بالتهاج الإسلامى الذى بجعل ١‏ الشرع ٭ 
مع ١‏ العقل » و التواميس الطبيعية » طرقا للتحسين والتقبيح ٠‏ فبلاد 
الافرنج ‏ عتده ‏ مشحوثة بكشبر من الفواحش واليدع والقلالات ٠‏ 
شیا وديار العلوم البرائية ٠‏ وليس WY‏ 
al‏ والمقيحة 
كل عمل باذ فيه العقل 


وإن كانت من احکم بلا 


من دين النصرائية سوى الاسم ققط + وهم من الفر 
بالعقل ٠‏ أو من الإباحيين الذين بقولون 
صواب ٠‏ ولذلك قھم لا یصدقوت بشىء ما قى كنب أهل LS‏ 


لخروجه عن الامور الطبعیة ! 

وبعد أن حدد الطهطارى ملامح الوضعية الغريية . آدائها ؛ 
وزكى التموذج الإسلامى الذى ميز حضارتنا عندما أقام بتياتها على 
« الشرع + وہ العقل ٠‏ فعا ٠‏ 
يعتد به إلا إذا قرره الشارع . والتكاليف الشرعية والياسية ٭ 
عليها سدار نظام العالم + eig‏ التكاليف العقلية الضخبحة 
الخالية غن Gal‏ والشبهات + لان الشریمة والسياسة مبنينان على 
الحكمة المعقولة لنا أو التعيدية الٹی يعلم حكمتها ا مولی ln‏ 
وليس لنا أن نستمد على ما بحسنه العقل 
الشرع بتحسينه أو تقبيحه . ولا عبرة بالتفوس القاصرة . الذين حكموا 


ع 


أن أو يقبحه إلا إذا ورد 


عقولهم با اكتسبوه من الخواطر التى ركتوا إليها تحسينا و 
وظنوا أنهم فازوا بالمقصود بتعدی الحدود ! 
فينبغى تعليم النفوس السياسية بطرق الشرع لا بطرق العقول 


على وجود ٠‏ المشترك الإنائن العام ٤‏ 
٭ وعلى رجود ١‏ الخصوصيات 
٠‏ وتعدديتها 


الحضارية 4 الممثلة لتمايز الحضارا 


وهكذا شهد تاريخ النقاء وتقاعل الحضارات e‏ على ارثقاء هذه 


الحقيغة ءحقیقۂ تعدد الحضارات ‏ تعفد ایز لا تعدة A‏ ونار — 


إلى مرتبة « القاتون * الذى يحكم الاعل الصحى بین ١‏ الحضارات ١‏ 
وسفطت دعاوى ١‏ واحدية الحضارة » قى غالا ٠‏ تلك الثى تخفی - 
او تخاول أن تخقی مقاصد الهيمئة واغلال التبعية رمخاطر 
الاحنواء: كما سقطث دعاوى GURY)‏ والتناقض النام بین الحضارات 
قى كل المبادين 

إن le‏ يجب أن يكور تتفاعل جميعا من 
موقف وموقع الرائد Jel)‏ ء الذى یصافح al‏ دون أن يتنازل صن 
وهويته التى تحتل الجوهر والروح الحضارية 
عبر الزمان والمكان . 


منتدى حضارات 


( الأغمات الكاملة لرقاعة الطهطارى ) جه سی 15.128 ۷۹ء ۳٣٢‏ ۱1۷۷ 


۵۲ء ۳۴۸۷ء دراسة وتحقيق دكتور محمد عمارة ء طعة بیروت ۽ ۱۹۷۳ء 


هى الرؤية الإسلامية GN‏ على هنا السؤال 


ة ؟ آم تعددية فى الحضارات ؟؟ . والله م 
عالتا : حضارة واحدة ؟ آم تعددية فى الحضارا والله من 


وراء القصد » ومنه لتمد العون را 


الفھرس 


الموضوع الصفحة 


۳ 


ry 


rr 


۳۷ 


تمهيد فى السؤال 
PER‏ 
الجواب الإسلامی 


تعددية : العموم erably‏ 


راك فى * SLY‏ با حالق ٭ وا حخصرضیة فى BU‏ 
Lal‏ 


اتیڈ الحضارات ؛ والخصوصية فی 


-٢‏ الاشٹراك فی ٭ 


» الإنسان فى هذا الکون‎ BE 
* مصدرہ‎ ١ الدين » والخضوصية فى‎ NT 


وفى ١‏ آفاقہ » 


۔ الاشتراك فى ٠‏ العقل ٠‏ والخخصوصية فى « ماهية 


فى ١‏ لأسبية » والخضوصية فى ١‏ مرجميتها ٠‏ 
شهادة التاريخ 0 
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هذا الكتاب 

le‏ العلمائية قى سياق التتوبر الوضعى الغربى ؛لتمثل 
عزلا للسماء عن الأرض . وتحريرا للاجتماع البشرى من 
ضوابط وحدود الشريعة الإلهية. وحصرا لمرجعية تدبير 
العالم قى الإنسان.ياعتباره «السيد؛ فى ندبير عاله ودثیاہء 


لهى ثمرۃ من لمرات عقلاتية التنوير الؤضعى: الذى احل 
العقل والتجربة محل الله والدين 
إنها عزل السماء عن الارض. والدين عن الدثياء وإحلال 

الإئسان فى تذبیر العمران البشرى ‏ محل الله !! 

٭ ولقد انبھر البعض من مثققينا الحدثین بالعلماتية الغربية 
قتبنوها ودعوا إلى سلوك طريقها فى تهضتنا ٠‏ كما حدث 
للغربيين فى نهضتهم . غير أن الفلسفة المتميزة للتشريع 
الإسلامى حالت بین الملم وبين قبول العلمانية جملة 
وتفصيلا ١‏ 

#وهذا الكتاب يبين فى عجالة ملايسات تشأة العلمائية » 
Sy‏ وقلات قق التضور الإسلافى. poly‏ 
الإسلامية لها . 


